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Abstract 
 

Mufti Muhammad Shafi is widely known for his 
services in the field of the Qura’nic Commentary, 
Hadith and Islamic Jurisprudence. He has many books 
to his credit written on various topics. But he is least 
known for his poetic flare. He was a seasoned poet and 
composed in Arabic, Persian and Urdu. This article 
covers his Arabic poetry. Imprints of the classical 
Arabic poetry are vividly seen on his poetic renditions. 
Besides excerpts and incorporations from Pre-Islamic 
and Islamic period’s verse, his is mainly a pedagogic 
poetry. He freely employed excerpts from the holy 
Qura’n and Hadith. The article also includes specimens 
of eulogy, elegy, romance and resistance from his 
poetry. 
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من  1314رحمه االله لأحد وعشرين من شعبان المعظم محمد شفيع ولد الشيخ 
الهجرة، وترعرع في حجر العلم والعرفان، إذ عكف على تلقي العلم من العلماء الكبار 

  .ة عمرهيبدامنذ نعومة أظفاره، والتزم صحبة العارفين منذ 
. ه1325بعد ما قرأ القرآن الكريم، في سنة  "ديوبند"قد دخل دارالعلوم، في   

وهي أكبر جامعة دينية قامت بإشاعة المعارف الإسلامية القيمة في الهند، وجددت فيها 
أنوارها التي كادت تنطفئ بسبب الاستعمارالغربي، وقد تقبل االله تعالى جهود مؤسيسها 

  .العلم والدين، وتنورت م شموع الهداية في حنادس الكفروالضلال إذ ظهرمنها رجال
وقد دخل الشيخ دارالعلوم هذه وهو في ميعة صباه، ولم يزل مدة عشر   

العلوم من العلماء الأفاضل العبقريين الذين  ىعلى تلق بدراسته، مكباً سنوات مشتغلاً
الإمام الحافظ : ر أساتذته ، ومن أشهسار بصيتهم الركبان في أنحاء الهند وجوانبها

المحدث العلامة المحقق مولانا الشيخ أنور شاه الكشميري، و الإمام الفقيه مولانا الشيخ 
المفتي عزيز الرحمن، و الإمام الزاهد العلام مولانا الشيخ السيد أصغر حسين الهاشمي 

، والإمام الحسني، والإمام الداعية الكبير شيخ الإسلام مولانا شبير أحمد العثماني
  .الفاضل العلام شيخ الأدب والفقه مولانا إعزاز علي وغيرهم

تبدو عليه منذ اللحظة الأولى ـ  -نور االله مرقده-ولما كان حضرة الشيخ   
مختصة مع كل عطف  في تعليمه جهوداًيبذلون مخايل النبوغ وأماثر الذكاء، صارأساتذته 

  .وقه الفني وتنشيط مواهبه  الصالحةوحنان، ولإخلاص نيتهم يد لا تجحد في تكوين ذ
هـ، ولما كان من الطلاب المتفوقين مدة 1325وفرغ عن دراسته في سنة   

ا، فشرع في التدريس في سنة  دراسته، اختاره أساتذة دارالعلوم ليكون مدرساً
هـ وسرعان ما اشتهر تدريسه فيما بين الطلبة في سائر البلاد الهندية ولم يزل 1336

ديث والتفسير والفقه وغيرها من العلوم الدينية الرائجة مدة ست وعشرين يدرس الح
سنة، وتلمذ عليه في هذه المدة خلق كثير من الطلبة، استفادوا من علومه، وعرفانه، 

فما من مدينة من مدن الهند وباكستان إلا وله فيها . ولوا من معينه العذب النمير
طابة وإفادة العلوم، ويعتبر من العلماء الممتازين تلامذة، وأكثرهم مشتغل بالتدريس والخ

  .في عصرنا هذا
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كان لحضرة الشيخ مناسبة تامة بالفقه والفتيا منذ زمن تدريسه بدارالعلوم، و  
ما يساعد شيخه المفتي عزيزالرحمن، رئيس هيئة الإفتاء، رحمه االله تعالى، ثم  فكان  كثيراً

رئيس هيئة الإفتاء بدارالعلوم ليملأ الفراغ الناشئ لما توفاه االله تعالى، جعله الأساتذة 
على هذا المنصب الجليل مذ سنة محمد شفيع فلم يزل المفتي . بوفاة الشيخ عزيزالرحمن

  . هـ1362هـ إلى 1350
وكان بين يديه بعد وبعد استقلال باكستان هاجر المفتي محمد شفيع إليها،   

فتكوين دستور إسلامي وإقامة الدين : ولأما الأ. الهجرة إلى باكستان مشروعان مهمان
فتأسيس معهد ديني ينشر معارف الإسلام : وأما الثاني. في باكستان بجميع مناحيه الطيبة

  .وعلومه على ما تقتضيه المملكة الحديثة
ما في يهاجر الشيخ إلى باكستان ولم يكن في بلادها الكبيرة ـ ولا سولما   

م بتدريس المعارف الإسلامية وإشاعتها كما عاصمتها كراتشي ـ معهد ديني يقو
ينبغي، وكانت الحاجة قد اشتدت إليه بعد بناء باكستان، حتى يربي الجيل الجديد بما 
يدنيهم إلى هدي الدين في جميع مناحي الحياة، ويفرغ أذهام في قالب إسلامي جميل، 

  .مان الآتيإذ هم المعقود عليهم الأمل في الاستقلال بأعياء المملكة في الز
) 1377من الهجرة ثم حوله إلى المبنى الجديد في سنة  1370في سنة (فأسس  

في حارة من حارات كراتشي، وهو الذي  عامراً الشيخ بتوفيق االله تعالى وعونه معهداً
وشرف االله . يعرف الآن بدارالعلوم، ويعتبر من أكبر مراكز العلوم الدينية في باكستان

أكب عليه الطلاب من أنحاء  عذباً قبول، وأصبح هذا المعهد منهلاًتعالى إخلاص نيته بال
البلاد وجوانبها، وسقوا بمعينه الزلال المتدفق، حتى ضاق عنهم المكان ومست الحاجة 

فوهب االله بفضله قطعة واسعة من الأرض في ضاحية من ضواحي . إلى مكان أوسع
لبة والضوضاء، يسكنه الآن آلاف بمعزل عن الج رائعاً البلدة، فبنى عليه مبنى فسيحاً

لطلبة من مختلف أنحاء العالم، وهب الشيخ لهذه الجامعة قوته وحياته وتفكيره، واشتغل ا
  )1. (طول الليل والنهار بإصلاح أحوال الطلبة وتربية أذهام

لشيخ ـ رحمه االله ـ مؤلفات كثيرة نافعة قد جاوز عددها مائة، وكان ل  
في علم التفسير والحديث والفقه والتصوف والأدب والكلام  معظمها باللغة الأردية

  .والمعاشرة وغيرها، ونذكر في هذا الموضع بعض ما لا نجد من ذكره بداً
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وهو تفسير نادر كان يلقيه الشيخ محاضرة على الإذاعة الباكستانية  :معارف القرآن .1
أحدثها عصرنا صباح كل يوم الجمعة، إنه تفسير جامع يحتوي على مباحث نادرة 

الحديث، ومما نعتقد فيه أنه لا يوجد في الأردية مثله في سهولة ودقة المعاني وكثرة 
الإجداء، لا يقصر نفعه على الخاصة ولا العامة، وقد طبع في ثماني مجلدات ضخمة 

  .وترجم إلى الانكليزية والفارسية والبنغالية وعدة لغات أخرى. باللغة الأردية
وهو شرح جليل للأحكام المستخرجة من القرآن الكريم، قد ألفه  :أحكام القرآن .2

التهانوي باللغة العربية، فإنه كان يشعر بحاجة شديدة إلى  الشيخ أشرف عليبأمر 
كتاب جامع لأحكام القرآن، يشمل المسائل التي حدثت في العصور الأخيرة، فقرر 

والشيخ ظفر أحمد العثماني، ، محمد شفيع المفتي: لتأليفه جماعة من أصحابه الأربعة
المفتي جميل أحمد التهانوي وفوض إلى المفتي الشيخ لوي، وهوالشيخ محمد إدريس الكاند

فألفه الشيخ في مجلد . تفسير أواخر القرآن من سورة الشعراء إلى الحجراتمحمد شفيع 
ضخيم يحتوي على مباحث نفيسة لا تكاد تجدها مجتمعة في كتاب غيره، ثم هو يشمل 

  :مستقلة وافية لموضوعاا، وهي أجزاء مفردة على مباحث مهمة، فصارت كتباً
السعي "و "تكميل الحبور بسماع أهل القبور"و "كشف الريب عن مسألة علم الغيب"

الإبانة لمعنى "و "نقيح الكلام في معنى الصلاة والسلامت"و "الحثيث في تفسير لهو الحديث
تحقيق السبر بعذاب "و "في تفسير آيات الحجاب تفصيل الخطاب"و "التسبب والإعانة

  ."تحقيق السحر وأحكامه"و "المقالة المرضية في حكم سجدة التحية"و" القبر
وهو كتاب حافل للرد على الدجاجلة القاديانيين، قد أثبت فيه الشيخ  :ختم النبوة. 3

اهينها من القرآن عقيدة انتهاء النبوة على نبينا الحبيب صلى االله عليه وسلم ، بجميع بر
الكريم والسنة الراشدة، وإجماع الأمة، ثم رد على جميع الشبهات التي أوردها المتنبؤن 

وقد طبع هذا الكتاب . ، ويخرجه من أوحال الشك إلى سهل اليقينبما يشفي كل عي
باللغة الأردية عدة مرات فحوت زهاء خمسمائة صفحة، وقد تلقاه الأمة بالقبول، 

  .نقاد أحسن ما ألف في الموضوع باللغة الأرديةوزعمه بعض ال
وهو كتاب وجيز جامع لسيرة رسولنا الحبيب صلى االله عليه  :سيرة خاتم الأنبياء. 4

ها الهامة، ألفها الشيخ بأسلوب وجيز رائع يورث حب النبي الكريم ئنباأوسلم، بجميع 
قد . ي االله عنهمـ عليه أفضل الصلوات والسلام ـ وأصحابه البررة الطاهرين ـ رض
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طبع هذا الكتاب باللغة الأردية أكثر من خمسين مرة، واختارته بعض المدارس في 
ثم ترجمه الناس إلى لغات محلية أخرى كالسندية : مقررها الديني في الهند وباكستان

  .والكجراتية والبنكالية
لتي لم وهو كتاب قيم جمع فيه الشيخ أحكام المخترعات الحديثة ا: آلات جديدة. 5

تكن في زمن النبي عليه السلام، ولا في عصر الفقهاء اتهدين، وتعلقت ا مسائل لا 
يوجد فيها نص، كالصلاة على اهر، وتلاوة القرآن على المذياع والمسجل والحاكي، 
والتلقيح في الصوم، والتداوي بدم الإنسان، والتلهي بالمسارح، والشهادة بالهاتف، 

الذي وهبه  محمد شفيع لم يكن يؤمل هذا الأمر العظيم إلا من المفتي والحق أنه. وكذا
 سليماً لتخريج الأحكام عن مصادرها، وذوقاً سديداً االله ملكة فقهية راسخة وفهماً

  .للفوز بأسرارها
ة فوهو كتاب جمع فيه الشيخ أحكام الأراضي السلطانية والموقو :أحكام الأراضي. 6

وما يجب عليها من عشر أو خراج، وشرح فيها نظام ديننا  والمملوكة بجميع أنواعها،
العادل، ثم أوضح الأحكام المختصة بأراضي الهند وباكستان، وذكر في غصوا جملة 
لطيفة في تاريخ فتوح الهند على أيدي المسلمين، حتى تتضح مكانةالأراضي الهندية فيما 

  .يتعلق بأحكام الدين
لبعض فتاواه التي أفادها زمن إقامته بدارالعلوم في وهي مجموعة  :إمداد المفتين. 7

ديوبند، فصارت أربع مجلدات ضخام، وهي عدد قصير من فتاواه التي بلغ عددها اليوم 
. ومعظم هذه الفتاوى بلغة أردية سهلة، ينتفع ا كل عالم وعامي. زهاء مائة ألف فتوى

  .مستقلة رت كتباًوبعضها يشمل مباحث هامة علمية مبسوطة، إن أفرزناها صا
وهي رسالة وجيزة باللغة العربية، ألفها الشيخ  :التصريح بما تواتر في نزول المسيح. 8

بأمر الإمام الحافظ الشيخ أنور الكشميري رحمه االله وجمع فيه جميع الأحاديث 
والروايات التي أخبر فيها النبي الكريم صلى االله عليه وسلم عن أمارات المسيح عليه 

دياني أنه المسيح االقغلام أحمد بئ نوصفاته، حتى يتبين كذب ما ادعاه المتالسلام 
طبع هذا الكتاب، بديوبند، ثم نفد ونشره فضيلة الشيخ عبدالفتاح أبوغدة  .الموعود

  .رحمه االله بتعليقه القيم من الشام
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 وهذه رسالة أخرى في الرد على القادياني :هدية المهديـين في آيات خاتم النبيين. 9
  .سابقالكتاب الالكذاب، ألفه الشيخ بأمر شيخه الأنور مثل 

وهي مجموعة لطيفة من مختارات الأدب والتاريخ والتصوف : ثمرات الأوراق .10
والمعاشرة والعلوم الأخرى بلغة أردية، قد جمعها الشيخ من كتب كثيرة شتى خلال 

وقد طبع الآن مرة ثانية  .مطالعته إياها، يجد فيه كل رجل ما يناسب ذوقه ويروق بصره
  .وهو يحتوي على نحو خمسمائة صفحة

مائة، وطبع أكثرها باللغة على عددها يربو كتب كيثرة أخرى محمد شفيع لشيخ لو
  .كثيراً الأردية، مما يتعلق بسائر العلوم الدينية، وتلقاها الأمة بالقبول، ونفع االله ا خلقاً

ثم لم . والأدب منذ ميعة صباه ذوق لطيف بالشعرمحمد شفيع كان للشيخ   
يزل إلى رقي وازدهار بما حصل له في دارالعلوم من الجو العبيق بأزهار الأدب الناضرة، 
وكان معظم أساتذته ممن وهبه االله تعالى ملكة في هذه الصناعة كسائر العلوم، وأسس 

 "نادية الأدب"الشيخ الأنور ـ رحمه االله ـ لجنة أدبية لتربية أذهان الناشئين، وسماها 
وكانت هذه النادية تعقد حفلات أدبية أسبوعية أو شهرية يجتمع فيها الطلاب 

بما وهبه  محمد شفيع ـ والأساتذة، ويلقون كلمام، وينشدون أشعارهم، وكان المفتي
  )2(.من سباق هذه الحلبة ومبرزي هذا الميدان ـ االله تعالى من ذوق فطري

في اللغة الأردية  رائعاً أصبح يقول شعراً وهكذا ارتقى ذوقه اللطيف، حتى  
فقد اجتمعت عنده  -وإن لم يكن اختارالشعركصناعة وفن له-وهو. والفارسية والعربية

مجموعة لطيفة من أشعاره في اللغات الثلاث، وقد طبع بعض أشعاره الأردية والفارسية 
  .ه الذوق السليموترى فيها ما يتلذذ به الأسماع ويهتزل “ثمرات الأوراق”في كتابه 
ومعظم أشعاره مشتمل على حكمة مقبولة، وعظة مؤثرة، ولا ترى فيها   

الله ورسوله، وإثارة على صالح الأعمال  صادقاً الغرام التافه المبذول، وإنما تشاهد حباً
وإن . ولم تكن أشعاره العربية طبعت بعد، ولعل االله يحدث بعد ذلك أمراً .وفكر الآخرة

المفتي محمد شفيع أنه محدث وفقيه وعالم وأردنا أن نعرفهم أن االله الكثرة تعرف عن 
وهبه ملكة قرض الشعر، وأبياته نرى فيه آثاراً من عهد الشعر القديم والشعراء 
المخضرمين ، وقصائده الرنانة ومراثيه الحنانة لو أردنا أن نقابلها مع قصائد أي شاعر 

  .ك فضل االله يؤتيه من يشاءيمكن أن نقابلها فلا نجده إلا سابقاً وذل
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  .المتفرقة في موضوعات متنوعةقصائده يلي نقدم نخبة من  وفيما

  :الالتجاء إلى االله
 يا ويح نفسي في الأهواء أهوى بي
 أمرا فأبت، نهتها فأتت

 لي أكابدها يارب، فاكف هموماً
 أنت الولي إذا ولى الولاة غدا
 وأنت أقرب من نفسي إلى نفسي

 عيل مصطبري اأتيت بابك لم
 فإن طردت، وذاك العدل، يا صمدي
 أزال الشيب، رب، سواد شعري
 أطلعت مطامعي، فاستعبدتـني
 فها أنا عبدك الجاني مقراً

  

 ولو صبرت لكان الصبر أولى بي 
 حتى هوت بي فيما ليس يحرى بي
 واجعل لنفسك تطوافي وتطلابي
 وأسلمت جسدي للترب أترابي
  بيوأنت عن سائر الأدنين أدنى
 بي ىوحسن ظني في نعماك آت

 فما لعبدك فيما بعد من باب
 فهل لسواد وجهي من مزيل؟
 على ذل إلى مرعى وبيل
 )3(وملتجئاً إلى عفو جميل

 

  :مدح سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم في
 من ذكر طيبة مغداها فممساها
 ايا ليت شعرى من أسرى فأرقه
 فيمن تبيت قريح العين ساهرةً
 سهر العيـون لغير االله مندمة
 بلى وحب حبيب االله مجلبة الـ
 علا ففاق معالى الخلق أجمعهم

لقاً ثم أحسنهمخير الخلائق خ 
 تفسير آية حسن الخلق سيرته
 أتى فرد قلوباً عن غوايتها
 نادى فسمع آذاناً ا صمم

 زلةًـأعلى الخلائق عند االله من
 نفسى الفداء لمن عمت عوارفه
 سبحان من لعطاش الخلق أرسله
 ذخر الحلائق يـوماً لا خلال بـه
 حسبى شفاعته حسبى وسيلته

 انى بسم االله مجراهوجرت شؤ 
 ومن بداهية التسهيد أبلاها
 ومن بمقلقة الأشجان أشجاها

 هاامبك وحسرة لسواه طول
 خيرات أجمع أولاها وأخراها
 قد حل من شرفات اد أعلاها

وأسداها لقاً وأجودها جوداًخ 
 لم يدرك الخلق مالم يأت معناها
 غلفاً عن الحق، غبن الكفر غشاها
 جلى فأعين عمى الخلق جلاها
 أتقى البرية الله وأخشاها
 جل البـريـة أدناها فأقصاها
 امن بعد ما قنطواغيثاً فأرواه
 مأوى البرية مولاها وملجاها
 لكل هول من  الأهوال أخشاها
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 واها لطيبة لا زالت منورةً
 من للشفيع بأسحار ا سلفت

  

 طابت مشارقها من طيب رياها
 )4(وعيشة فـى حـواليـها تملاَّها

 

  :يالتهانو يشرف علأمة مولانا وقال المفتي محمد شفيع يمدح حكيم الأ
 أيا شمس الهداية والرشاد

ن هو فى المعاش طراز وجهىوم 
 عوارفه معارف كل علم

 بالنصوص مزينات فصوص
 زيارته فتوحات الفتوحا
 ثنا للمثنوى عنان عـزم

 داد الإله له مدادمبإ
 يوشبلى الزمان ولست أطر
 وضعت غوامض الأسرار طرا
 عوائده أرى فى كل يوم
 أساق إلى الفراق وإن قلبى

  

 إلى رب الخلائق خير هاد 
 وحسبى حبه زاد المعاد

 يه بادفب موإحياء العلو
 ه بوادىتراها فى جوامع

 ادمت أنطق عنده صم الج
 ن الأعادىسفأنطق بالثنا لُ

 ونور محمد فى الوجه بادى
 غزالى الزمان بلا طراد
 على طرف الثمام بلا اجتهاد

 قبلها سبقت أيادى يأياد
 )5(إلى خمر حلال منك صاد

 

  :قصيدة في رثاء والده الشيخ مولانا محمد ياسين
 أتاك من الأنباء ما فيه مزدجر

 لك الآيات من كل ذرة تجلت
 أما فى الليالى ما يرد عن الحنى
 وكم دالت الدولات عندك لاهياً

 دواور وشيصخلأولى جابوا الافأين 
 كذلك يفنى واحد إثر واحد
 أتاك بريد الموت ينذر وقعه
 وهل أنت إلا هالك وابن هالك
 تـشيد  آمالاً   كأنـك   خالـد
 لقد قال خير الخلق صفوة رسله

 انى المرء والعمر دونهتطول أم
 :ويمضى طويل العمر مثل قصيره

 ة فى الصبايى المنقفسيان من لا

 وكم فى مطاويها تجلت لك العبر 
 وهل يجحد الآيات غير أولى الضرر

 رمذدك ءأما فى بنات الدهر للمر
 وكم حالت الحالات والجلته العبر
 حصوناً حصاناً ثم تاهـوا من الأشر
 وتلك طريق الناس ليس بمبتكر
 فهل لك أن تخشى الإله وتذدكر
 وذو نسب فى الهالكين ولا وزر
 وإنك يا مغـرور خان لك السفـر

 نحن بالأثر: إذا زرت أهل القبر قل
 اء من الموت إذ حضرمنجمداه ولا 

 الوطر هض صاحبسريعاً ولما يق
 ومـن بلـغ االله عتياً مـن الكبـر
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 ك المنايا إذ حللن بساحةاكذ
 ويدخـر الإنسان مالا ومنصباً

  إلا الـذى دان نـفسه)6(فـما كيس

 وردة المرء والخنجتساوت لديها 
 وجاهاً وتقـوى االله أكـرم مدخـر
 وقام  بتقوى  االله  ما قام  وائتمر

 

 فإن البرايا هالكون سوى أولى الـ
 كأنك لم تلق الرزايا عشية
 فلا تخش إلا االله فى كل حالة

 عاًومفظ قمطريراً ألا فاخش يوماً
 فأنت بمرأى من رقيب ومسمع

 لها اليوم مصطبرا خطوب ألمت م
 رزايا الدهر أنكى مصيبة يوأ

 بقية أسلاف كرام ترحلـوا
 بقية أشياخ مضـوا لسبـيلهـم

  

 على خطر)7(ن المخلصينإخلوص و 
 رقإذا أنقد االله الكريم من الس

 ررضولا نفع فما فـى يد المخلوق 
 رإلى الملك الديان إذ ذاك مستق
 وكل صغير أو كبير فمستطر
 رذفلم تبق دمعاً فى العيون ولم ت

 على المرء من فقد الأب الطيب الأثر
 لمن ذكر يوذكرى من االله العل

 والخبر يرالخ أولى)9(ويعقوب)8(رشيد
  

 )12(سيدو)11(خيرات رفـبع)10(وقاسم
  

 الخلائق والسير) 13(كذلك محمود   
  

 لقد كان مسلاة الحزين لقاؤه
 ـوام الليـالى تـلاوةه قفـلـلّ

 فلم تجد حمية حميناه أياماً
 وكنا على خوف من البين دائما
 مضى لسبيل صبح يوم عروبة
 وأضحى ضميرى من دموعى بارزاً
 فإن جزعت نفسى فليست ملامة
 عليه سلام االله حياً وميتاً

 فيهوو)14(فمولد يسين افتخار
 فيا رب فارحم واعف عنه ذنوبه
 بحق رسولٍ فاتح ثم خاتم

  

 مفرج كرب كاشف الضر والضرر  
 وذكراً ومدرار البكاء لدى السحر
 وكنا على حذر فلم ينفع الحذر
 فلما تولى كان أدهاه بل أمر
 لتسع ليال قد مضين من الصفر

 ترـمست يوأفظع منه ما بأحشا
 ولكن عزم الأمر صبر لمن صبر
 رضعليه سلام االله إذ هو مخت

 "سورة الزمر"تقرأه من ) 15(رفغلهم 
 فرحمك مرجو وعفوك منتظر
 بحق شفيع الخلق إذ قيل لا مفر

  

 يارب  عاملنا  بما  أنت أهله
  

 )16(بجاه رسول سيد الجن والبشر  
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حين زار قبر الشيخ الأديب الأريب مولانا حبيب القصيدة التالية  وأنشد
  :الرحمن، عميد دارالعلوم بديوبند

 أيها السادل فى غفلاته
 ويا أيها المغرور بالدنيا

 أيها الذاهـل فى لذاته
 أيها الماشى على الأروس لا
 أيها الواقف عند جدث
 أفهل تعلم ما هذا الثرى؟
 قبر من أعطى وولى وعزل
 قبر من حاز المزايا جمة

 ارتقىوقبر من جاد وشاد 
 در طول عمرهيقبر من لم 

 للورى قبر من كان حبيباً
 قد تجلت عبر فاعتبروا

  

 زمنأيها الغافل عن ريب ال 
 بخضراء الدمن يأيها المزه

 عن شرور قد دنته وفتن
تتبالى من وطيت من ومن 
 قد محته الهوج والغيث الهتن
 أو هل تعرف هذا قبر من؟

 ا مرارات المحنيقبر من أع
 قبر من فاز بأنواع المنن

 الفتن في اًقبر من كان ملاذ
 ذوى الحاجات طعم لا ولن
 بل وللرحمن خلاق الزمن

 )17(يا أهل الفطن صاريا أولى الأب
 

  :في الزهد والحكمة 
 أتاك من الأنباء ما فيه مز دجـر
 فكم دالت الدولات عندك لاهيا
 ويوقظك الدهر الخبير وطالما
 تنهنهك الأيـام عـن كل صبوة
 إذا أنت ضيعت الشباب وطـيبه
 عليـكم بتقـوى االله زاد سبيلـكم

  

 وأسعدهم من سرح الفكر فاعتبر 
 ا تجلت لك العبرهيوكم فى مطاو

 تناعست من بعد التيقظ والخبر
 ولهو فهل للمرء فى ذاك مذدكر

 الشيب والكبر منك في ىفماذا يرج
 )18(وعن سطوة الأيام كونوا على حذر

 

  :الخطاب لنفسه على التفريط فى العمل
 ىـاب وولـزال الشب

 والشيب هاك نذيرا
 تتابع النذر عندك
 هلا انتهجت سبيلا
 وإذا برزت لقوم

 طيب الحياة وخلى 
 ك  تجلىيمفـرق  في

 هلا انتبهت وألا
 ك حين تولىيينج

 بثوب زور أرى تتحلى
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 وليس تخفى على من
 جربت دهرك عمرا
 لـيس عـنـك بمغـن
 ما قد جمعت متاعا
 ظننت أنك  فيها

  

 يــراك إذ تتخـلى
 فوله ما تولى
 كلا لعمرك كلا
 ومالا جله تتعلى

 )19(مخلداً    تتملى
 

  : هـ1343ة لخمسة من رجب المرجب سنة  حفلة المشاعرة المنعقدوأنشد فى
 هنئت لجيل أحبتى الأعياد
 لعب الزمان بشمله فتفرقت
 حملت ما لو حملت معشاره
 شيم الليالى أن ترينى بدرها
 لعب النسيم ببانة فتشاا
 بانوا فأنسوا بالفراق عهود من

 اة وعندهقسقيمهم الر يىأع
  

 تادعمود ما يعولقلبى الم 
 ندماؤه وتفانت الأعضاد
 لتصدعت من دونه الأطواد
 والعين غير بدورها يرتاد
 قد الحبيب وغصنها المياد
 ما زال شوقا فى الهوى بزداد

 )20(مرض الطبيب وعيدت العواد
 

المشاعرة نادية الأدب بدارالعلوم الديوبندية، وكان تحت رياسة سيده  وقال في
هر ش ، صدر المدرسين بدارالعلوم، وذلك فييشميرنور شاه الكأمولانا محمد  هوشيخ

  .ةرجاالإ هوكان مصرع. هـ1343جمادى الأولى سنة 

  :تعز فإن الصبر بالحر أجمل
 الصبر يوم ترحلواترحل عني

 يأشتكو يوقفت على الأطلال أبك
 لأهلها يما عل يوقفت لأقض

 وهن فى الضغون حمامةبتغنت 
 تذكر عهداً بالحمى ثم معهداً

 اً ومنتدىبوسماراً وصح وسمراً
 بكينا فأبكينا ولا مثل ناقف
 حوادث دهر والحوادث جمة

 بعد جحفل فيا للرزايا جحفلاً
 هواه توجعاًيقول نصيحى في

 الحشا يتململ بقلب فيفبت 
 اك أطولإليها وذكر البين من ذ

  الأجفان فيها وأرجلنىفخانت
 وبكت فكادت ساهر الليل تقتل

 س تسلسلوجرى فيه من دور الكؤ
 )21(تمليناة والدهر مسجل وعيشاً

 )22(لحنظلة فى الحى يوم تحملوا
 ولكن نكأ القرح بالقرح أقتل

 زلـت فى ذرانا تنمـإذا ما أل
فإن الصبر بالحر أجملتعز 



 
 
 
 
 
 

34 

 

 يتىيصبرنى والصبر عين شك
 بصر البلايا وانجماد قريحة
 اًعأتيت ا فى أضيق الوقت مسر

  

 جملالحب إلا الت نى فيلوما غا
 كتبت وما فى القلب من ذاك أطول

 )24(والمعاذبر تقبل) 23(فدونك عذرى
 

  ومن شعر المفتي محمد شفيع في الغزل :الغزل والنسيب
 ما الحب إلا حيرة فى حيرة

 برة مهراقةعما الحب إلا 
 ما الحب إلا طاعة لحبيبه

 لوعة ما الحب إلا حرقة في
 للناس فيما يعشقون مذاهب

  

 ل بوتحامل وتحملتجم 
 لظى وتململ وتحول جسم في

 وفناء كل إرادة وتأمل
  ياخلى فأنت عنه بمعزلنم

 )25(والحب حقاً للحبيب الأول
 

 بيتان من الغزل
مى سلفتيا حسرة لعشيات الح 

 حتى عيل مصطبرى يكتمت دائ
  

 والتيه مع الحبيب بحسن الدلّ 
 )26(هما االله مبدي وليس منكتماً

 

  شعر المعارضة
 القادياني بئعا رضة التى عارض به الشيخ المفتي محمد شفيع المتنمن شعر الم

  :قوله غلام أحمد
 فذاك اللعين القاديانى إذ بدا
 وكان رسول االله أخبر أنه
 ليملأ أرض االله قسطاً ومعدلا
 أتى فادعى أنى المسيح وإننى
 وإنى خليل ثم موسى وأحمد
 مسيلمة الفنجاب دجال عصره

 خطبهوقد طم  فلما طغى دجلاً
 فنادى طواغيت الضلال مهدداً

د أركان الهدى وأنارهافشي 
  

فغادر أرض االله للكفر محورا  
 سيترل فيكم ابن مريم آخرا
 كما قد غدى للظلم مأوى ومفجرا
 لمصداق ما قال الرسول وأخبرا
 تكاد السما من فريه أن تفطرا
 تنشأ فى كذب على االله مفترى
 أناح له الجبار شيخى أنورا

 زراؤدين االله نصراً م لينصر
 )27(ومذر بنيان الضلال وبذرا

 

  :الوصف
  :ومن شعر المفتي محمد شفيع العثماني ما قاله في وصف دار العلوم الديو بندية ورجالها

 سريون قوامون بالحق قول  ملوك ار ثم رهبان ليلهم
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 أولئك أخيار البرية كلهم
 نىتفهاك الرياض القاسمية تج

 سقتها غوادى رحمة االله بكرة
 يؤتيه من يشاءوذلك فضل االله 

 فيا رب زد هذى الرياض نضارة
 وزد لمحبيها ونظارها رضاً

  

 لهم قدم فى اد صدق مسلسل
 جناها وأعداها على الغيظ خذل
 فعادت سواريها لها وهى هطل
 له الحكم يقضى مايريد ويفعل
 وريعاً فأنت المستعان المعول

 )28(ونجع المساعى والمعيشة غيدل
 

فهذا غيض من فيض ونماذج مختارة من شعره في الأغراض المتنوعة والتي تدل   
على قدرته على نظم الشعر في أغلب أغراضه وتظهر في شعره سمة التأثر والتقليد 
للشعر القديم في العصر الجاهلي والإسلامي ويسوده الطابع العلمي حيث كثر فيه 

  . ضمين للشعر القديمالاقتباس من الكتاب والسنة وشاع فيه الت
*****  
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